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علم النفس.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  علم النفس. - 103متفرقة :  -موضوعات إسلامیة 

2010 -10-17  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد ، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا بما ینفعنا 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  من عرف نفسھ عرف ربھ :

العصر الحدیث علم النفس، ھذه النفس  أیھا الأخوة الكرام، كلكم یعلم أن من العلوم التي انتشرت في 

الإنسانیة التي كرمھا الله، وخلقھا لجنة عرضھا السماوات والأرض، ھذه النفس الإنسانیة لھا فطرة، ولھا 

خصائص، وتحكمھا قوانین، ھل من موضوع یتصل بسلامتك وسعادتك كأن تعرف نفسك؟ لأنھ من 

ً فیھ مئات ألوف الملایین من عرف نفسھ عرف ربھ، ھل تعلم أنك المخلوق الأول؟  الكون تقریبا

المجرات، ونحن في الأرض كوكب من المجموعة الشمسیة، والمجموعة الشمسیة نقطة في مجرة درب 

التبابنة، وھي مجرة متواضعة جداً، ومع ھذه المجرة ھناك مئات ألوف المجرات، ھذا الكون الذي خلقھ 

  نك المخلوق الأول؟ الأول رتبة لقولھ تعالى:الله ھل تعتقد یقیناً بنص القرآن الكریم أ

نسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ    ﴾مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب: 

  لف :الإنسان ھو المخلوق الأول و المكرم و المك

ماذا یعني أن تعتقد أنك المخلوق الأول؟ معنى ذلك أنك مكرم، ومعنى ذلك أنك مخلوق للأبد، لجنة  

عرضھا السماوات والأرض، وأن الحیاة الدنیا إذا قیست بالأبد فھي صفر، أخواننا الذین معھم شھادة 

للانھایة فھو صفر، أي ثانویة علمیة یعرفون حق المعرفة أن أكبر رقم على وجھ الأرض إذا نسب إلى ا

مئة ألف ملیار ملیار ملیار ملیار حتى ینقطع النفس أمام اللانھایة صفر، أنت مخلوق للانھایة، أي 

  مخلوق للأبد:

  ﴿ خَالِدِینَ فِیھَا أبَدًَا ﴾

  ] 65[ سورة الأحزاب: 
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  لذلك أنا حینما أرى جنازة تمشي في الطریق أذكر قول النبي الكریم: 

  حمد بیده ما بعد الدنیا من دار إلا الجنة أو النار ))(( فو الذي نفس م

  [الجامع الصغیر عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ]

  الله عز وجل بدأ بالموت في الآیة التالیة لأنھ أكثر أھمیة من الحیاة :

  لعل الله عز وجل حینما قال: 

  أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾ ﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ 

  ] 2[ سورة الملك الآیة : 

بدأ بالموت لأنھ أكثر أھمیة من الحیاة، أنت حینما تولد أمامك خیارات لا تعد ولا تحصى، أما حینما  

تأتي المنیة فأنت أمام مصیرین إما إلى جنة یدوم نعیمھا، أو إلى نار لا ینفذ عذابھا، وأنت لا تعلم متى 

ء الذي یلفت النظر، لا یوجد إنسان یموت إلا بذھنھ أن یعیش عشرات السنین، لي تغادر الدنیا، الشي

قال مرة في بعض الجلسات أنا لن  -مدرسون وأطباء  -صدیق حدثني في جلسة یحضرھا كبار المثقفین 

أموت في وقت مبكر، ھذا الكلام غیر مألوف، فقال لھ آخر لماذا؟ فقال لھ: انظر إلى صحتي أنا وزني 

ل، أكلي مدروس، الخضار، الفواكھ، الخبز الكامل الذي فیھ القشر، أجري كل یوم، بالفعل تكلم معتد

  كلاماً بحسب معطیات الریاضة ھذا یجب ألا یموت أبداً، السبت القادم كانت تحت الأرض.

 الإنسان سوف یغادر الدنیا ألا ینبغي أن تعرف من أنت؟ أولاً: أنت المخلوق الأول، لأن الله عرض 

الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبین أن یحملنھا وأشفقن منھا وحملھا الإنسان، لأنك قبِلت 

   حمل الأمانة كنت المخلوق الأول، والمخلوق المكرم، والمخلوق المكلف.

  أيُّ إنسان قبل أن یعرف الواحد الدیان إنسان شدید الخوف :

  الآن إذا قرأت القرآن الكریم ووقفت عند كلمة الإنسان، إنسان معرفة بال، الآیة: 

نسَانَ خُلِقَ ھَلوُعًا ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ] 19[ سورة المعارج : 

  ما معنى "ھلوعاً"؟ 

  ﴿ إذِاَ مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذاَ مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعًا ﴾

  ] 21- 20[ سورة المعارج : 

ذا خلقھ الله عز وجل، خلقھ ضعیفاً، خلقھ عجولاً، خلقھ ھلوعاً، الحكمة من خلقھ ضعیفاً لأنھ لو خلقھ ھك 

ً لیفتقر في ضعفھ، فیسعد في افتقاره، خلقھ  ً لاستغنى بقوتھ عن الله، فشقي باستغنائھ، خلقھ ضعیفا قویا
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یرقى عند الله، أكثر الناس  عجولاً، فإن اختار الھدف الذي بعد الموت یكون قد عاكس خصائصھ، عندئذ

یعیشون لحظتھم، لا یفكر بالمستقبل، الآن ببحبوحة، والصحة جیدة، والبیت جید، والمركز الاجتماعي 

ً یفكر لمسافة بعیدة، إذا أردت إنفاذ أمر فتدبر  قوي، إذاً علیھ أن یستمتع بالحیاة، لكن قلمّا تجد إنسانا

  عاقبتھ.

رة سھل جداً، كلنا نقول: سنموت، لكن لا سمح الله ولا قدر حینما بصراحة الكلام دقیق؛ الموت كفك 

یعطب قلب الإنسان، ویشعر بشكل أو بآخر أن أجلھ قد اقترب ینسى حلیب أمھ، حینما یدرك أن الأجل قد 

اقترب سیغادر من بیت إلى قبر، من مكانة، و زوجة، و أولاد، و ضیوف، و استقبال، و رحلات، و 

  اذا في القبر؟ أنا أقول لكم الآیة الكریمة:ندوات، إلى قبر، م

نسَانَ خُلِقَ ھَلوُعًا ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ] 19[ سورة المعارج : 

  أي إنسان قبل أن یعرف الواحد الدیان شدید الخوف: 

  ﴿ إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴾

  ]20[ سورة المعارج : 

ً -أي لا سمح الله ولا قدر   ن إنساناً شعر بكتلة في جسمھ، ذھب إلى الطبیب قال لو أ -عافاكم الله جمیعا

لھ: نرید أن نأخذ عینة، أخذنا عینة قدمناھا لمحلل فكان الجواب: ورم خبیث، یتغیر لونھ، ھذا كلام دقیق، 

ً خبیثاً، وقد تكون في ھذا  فالاضطرابات النفسیة التي تصیب الإنسان حینما یكتشف أن معھ مرضا

   ل في متاھة.المرض نھایتھ، عندئذ یدخ

  المصلي معافى من الھلع والجزع والبخل :

  فیا أیھا الأخوة، الله عز وجل قال: 

نسَانَ خُلِقَ ھَلوُعًا ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ] 19[ سورة المعارج : 

  شدید الخوف، ترتعد مفاصلھ: 

  ﴿ إذِاَ مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذاَ مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعًا ﴾

  ] 21- 20[ سورة المعارج : 

  دقق: 

  ﴿ إلاّ المُُصَلیّنَِ ﴾

  ]22[ سورة المعارج : 
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معنى ھذا أن الإنسان الذي لا یصلي ھلوع، جزوع، منوع، والمصلي معافى من الھلع والجزع والبخل،  

لھ  إذاً: عندنا إنسانان؛ إنسان عرف الله واتصل بھ، وإنسان لم یعرفھ ولم یتصل بھ، ھذا لھ صفات وھذا

صفات، البطولة أنك إذا قرأت الآیات التي تتحدث عن الإیمان ھذه الآیات لھا وظیفة خطیرة، ما 

  وظیفتھا؟ أن تجعلھا مقیاساً لك، أین أنت من ھذه الآیة:

نسَانَ خُلِقَ ھَلوُعًا*إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعًا*وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعًا*إلاّ المُُ    صَلیّنَِ ﴾﴿ إنَِّ الإِْ

  ]22- 19[ سورة المعارج : 

  المصلي معافى من الھلع والجزع والمنع، كریم، قال تعالى: 

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾   ﴿و العصر* إنَِّ الإِْ

  ] 2- 1[ سورة العصر الآیات : 

  خاسر، إلھ یقول لك: أنت خاسر، لأن مضي الزمن وحده یستھلكھ، قال تعالى: 

َ حَقَّ تقَُاتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ ﴾﴿ یَاأیَُّھَا الَّذِینَ    آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 102[ سورة آل عمران: 

  القبر صندوق العمل :

ھناك سؤال لطیف، یا رب الموت بیدي حتى تأمرني ألا أموت إلا وأنا مسلم؟ الموت بیدك یا رب،  

ً بخمسمئة ألف، وھذه لتوضیح ھذه الآیة أضرب المثل التالي؛  لو أن بطاقة طائرة إلى أمریكا افتراضا

الشركة إن لم تسافر ضاعت علیك قیمة ھذه البطاقة، ھكذا النظام، وأن ھذه الشركة تأتي إلیك لتأخذك 

إلى المطار، وأن ھذه الشركة وعدھا من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، بین ھذین الوقتین، 

تنتظر إلا دقیقة، جمعت المعلومات، البطاقة بخمسمئة ألف، إن لم تسافر ضاعت علیك  وإذا جاءت لا

ً وحتى  قیمة ھذه البطاقة، الشركة تأتي إلیك لتأخذك إلى المطار، موعدھا من الساعة الثامنة صباحا

ف الثامنة مساءً، وإن جاءت لا تنتظر إلا دقیقة، فإن لم تكن جاھزاً ضاعت علیك البطاقة وخسرت نص

ملیون لیرة، ماذا ینبغي أن تعمل؟ یجب أن یرتدي ثیابھ الكاملة، ومعھ المحفظة الكاملة، ویقف وراء 

الباب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً، تقف دقیقة إن لم تكن جاھزاً ترجع، لم تركب 

  الطائرة ضاعت علیك البطاقة، ھذه حالة الإنسان عند الموت:

َ حَقَّ تقَُاتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ ﴾﴿ یاَأیَُّ    ھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 102[ سورة آل عمران: 

  والقبر صندوق العمل الموت یأتي بغتة 

***  
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  الموت یأتي بغتة :

نھ، فحدثني ھذا الحدیث قال أیھا الأخوة الكرام، مرة كنت بلقاء مع مدیر ثانویة، وھناك مودة بیني وبی 

لي: والله أنا سئمت من ھذا العمل، وقال لي: وفقني الله بعقد للجزائر، عقود المدرسین إذا سافروا إلى بلد 

آخر، یتقاضون راتباً مضاعفاً، راتبھ الثابت وراتب الجزائر، أي یتضاعف دخلھ، قال لي: سأسافر إلى 

جوع في الصیف، أرید أن أمضي صیفاً في باریس، وصیفاً الجزائر، و أبقى خمس سنوات، لا أرید الر

ً في بریطانیة، قال لي: أرید أن أرى البلاد، وأرى متاحفھا،  ً في إیطالیة، وصیفا في إسبانیة، وصیفا

وأرى ریفھا، وحضارتھا، وبعد خمس سنوات أرجع فأقدم استقالتي، وعندما آتي یكون معي مبلغاً من 

وھذا لا علاقة لھ بالتموین، ولا تصاب البضاعة بالعطب لأنھا من ھذا السفر، افتح محل تحف، 

الكریستال، ویكون أولادي قد كبروا فیستلمون المحل، و سأعملھ منتدى للمثقفین في دمشق، ھو أستاذ 

فلسفة أنیق جداً، والله أنا أستمع إلیھ صدقوا ولا أبالغ حدثني عن عشرین سنة قادمة، طموحاتھ، سفریاتھ، 

–للقاء، ضیفني ضیافة، فشكرتھ وذھبت إلى البیت، عندي في المساء عملاً في مركز المدینة انتھى ا

وبیتي في العفیف، قلت: سأذھب ماشیاً، وأنا في الطریق قرأت نعوتھ، والله الذي لا إلھ إلا ھو  -تدریس

  في الیوم نفسھ، في الیوم نفسھ، إذاً:

  بْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَ 

  ] 2[ سورة الملك: 

نسَانَ خُلِقَ ھَلوُعًا*إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعًا*وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعًا*إلاّ المُُصَلیّنَِ ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ]22- 19[ سورة المعارج : 

  متصل فرق كبیر جداً :الفرق بین المؤمن المتصل با� وبین الإنسان الغیر 

ھناك إنسان متصل وإنسان غیر متصل، غیر المتصل ھلوع، جزوع، منوع، المتصل لیس ھلوعاً، ولا  

جزوعاً، ولا منوعاً، أي الفرق بین المؤمن المتصل وبین الإنسان الغیر متصل فرق كبیر جداً، یعبر عن 

ھذا الفرق بالطبیعة لا بالدرجة، عفواً ھناك ذھب عیار ستة عشر، وذھب عیار واحد وعشرین، وذھب 

عیار أربعة وعشرین، اختلاف قطع الذھب الاختلاف بالدرجة، لكن ھناك ذھب وھناك تنك، الفرق 

رات، المؤمن بالطبیعة، ھنا الغرام الآن ثمنھ عشرة آلاف أو ثلاثة عشر ألفاً، وتأخذ تنكة كلھا بخمس لی

  شيء نفیس لذلك:

نسَانَ خُلِقَ ھَلوُعًا*إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعًا*وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعًا*إلاّ المُُصَلیّنَِ ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ]22- 19[ سورة المعارج : 
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  الإنسان قبل أن یعرف الله خاسر لا محالة :

سان معرف بال، أجمع علماء التفسیر على أن كلمة إنسان معرفة لو أنكم تتبعتم بالقرآن كلمة الإنسان، إن 

  بال تعني الإنسان قبل أن یعرف الله:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾   ﴿ وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

  ] 2-1[ سورة العصر: 

خاسر، ما الذي یحصل؟ حدثني أخ عن إنسان ساكن في بیت قدیم متداعٍ بأحد أحیاء دمشق الفقیرة جداً،  

ً في المھاجرین لھ س ً وعشرین سنة، ویجمع فائض دخلھ، جمعھم واشترى بیتا كن في ھذا البیت ثلاثا

إطلالة على دمشق، أنا رأیت البیت لھ شرفة على شكل خط منحنٍ جمیل جداً، والشام أمامھ كالكف، فلما 

جاءت منیتھ، ثلاث انتقل إلى ھذا البیت ورتبھ وسكنھ، قال لزوجتھ: الآن أمناّ مستقبلنا، بعد یومین 

  وعشرون سنة یجمع النقود لشراء البیت، بعد أن اشتراه جاءت منیتھ.

حدثني أخ أنھ في شارع الزینبیة الأبنیة عبارة عن اثني عشر طابقاً، جاء إنسان اشترى بلاطة، مساحتھا  

ور، أعاد البلاط أربعمئة و خمسون متراً، على المفتاح، لكن أذواقھ رفیعة جداً، كسر البلاط، ونزع المنج

رخام أونكس، و المنجور ألمنیوم برونز، بقي سنتین متتالیتین یكسو ھذا البیت، ولم یكن ھناك مصعد، 

كان یصعد اثني عشر طابقاً لیراقب الدھان، ھنا الدھان، بعد أن انتھى من الكسوة، وھو یصعد إلى البیت 

ھا واقعیة، لذلك بطولتك إذا جاء الموت فجأة تقریباً ألف مرة، بعد یومین جاءتھ المنیة، ھذه القصص كل

أن تكون مجھزاً نفسك، عندك عمل صالح؟ طلبت العلم؟ ربیت أولادك؟ أنفقت مالك في سبیل الله؟ طلبت 

العلم الشرعي؟ دعیت إلى الله عز وجل؟ یجب أن یكون معك شيء، لذلك قالوا: من قدّم مالھ أمامھ سره 

التي مرت في بلدنا سابقاً، ھناك أناس خافوا على أموالھم فنقلوھا إلى  اللحاق بھ، أي بالأزمات الطاحنة،

الغرب، الآن ما الذي ینبغي أن یفعل؟ أن یلحق بھا، من قدّم مالھ أمامھ سره اللحاق بھ، الآن أقیس على 

م تفقد ھذه القاعدة، المؤمن الذي یقدم عملاً صالحاً �، یسره اللحاق بھ، لذلك النبي علیھ الصلاة والسلا

أحد الصحابة سعد بن الربیع، فما وجده، أرسل صحابي جلیل یتفقده في أحد، رآه مع القتلى لكنھ لم یمت، 

قال لھ: یا سعد، أنت مع الأموات أم مع الأحیاء؟ قال لھ: مع الأموات، ولكن بلغ رسول الله مني السلام، 

 عذر لكم إذا خلص إلى نبیكم وفیكم وقل لھ: جزاك الله خیر ما جزى نبي عن أمتھ، وقلُ لأصحابھ: لا

   عین تطرف. أي كان بأسعد لحظات حیاتھ وھو على فراش الموت.

  الموت مصیبة كبیرة لكن المؤمن أعمالھ الصالحة تجعل الموت تحفة :

أیھا الأخوة الكرام، الموت مصیبة كبیرة، لكن المؤمن والله لا أبالغ استقامتھ وأعمالھ الصالحة یجعل  

  حفة، وقد ورد في بعض الأحادیث النبویة:الموت ت
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  (( تحفة المؤمن الموت ))

  [ أخرجھ الطبراني، وأبو نعیم، والحاكم، والبیھقي، عن ابن عمر ]

  الموت تحفة، فلذلك القضیة مصیریة: 

  ﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾

  ] 2[ سورة الملك: 

فالإنسان خاسر، أكلنا خاسر، شربنا خاسر، عملنا نزھة خاسر، جددنا أثاث البیت خاسر، نقلنا إلى بیت  

ً رابح، طلبنا العلم رابح، ربیت أولادك رابح،  أوسع خاسر، اقتنینا مركبة خاسر، عملنا عملاً صالحا

بقي في محلھ، الأثاث في أنفقت مالك رابح، الذي ینفعك ھو الشيء الذي ینزل معك في القبر، البیت 

محلھ، أحیاناً لیس نقداً ولكن موعظة، أضطر أن أعزي إنساناً، أحیاناً یكون غنیاً كبیراً، أدخل إلى البیت 

ً یمئتي ملیون، ھناك بیوت بثلاثمئة ملیون الآن في الشام، الأثاث بعشرات الملایین،  أقدر ثمنھ تقریبا

حوم، من اشترى ھذه الثریات؟ المرحوم، من اختار ھذا یخطر في بالي من اختار ھذا البلاط؟ المر

المنظر الطبیعي الجمیل؟ المرحوم، ھذا البیت ثمنھ وكسوتھ وتأسیسھ من أذواق المرحوم، المرحوم 

جالس في مقبرة باب صغیر، والله الذي لا إلھ إلا ھو دخلت إلى بیت من الصعب أن یوصف، صاحب 

ملایین، شيء غیر معقول، قسم شرقي وقسم غربي، توفاه الله، البیت تاجر تحف، كل تحفة ثمنھا عدة 

مدیر أعمالھ یحضر عندي، وأنا حضرت الجنازة، سئل ابنھ عند الدفن: أنھ ظھر في القبر ماء سوداء، 

ماذا نفعل؟ قال: ضعوه، تصور إنساناً یسكن في بیت ثمنھ یقدر بمئتي ملیون، والقبر فیھ میاه سوداء، 

مرة في حلب أخذوني إلى بیت قالوا لي: ھذا أجمل بیت في حلب، على النمط وضع في القبر، كنت 

الصیني، صممھ مھندسون صینیون، الرخام شفاف، تحتھ إضاءة تمشي على الأرض والأرض تشعل، 

وصفوا لي أن الدولار عندما كان بثلاث لیرات كلف البیت خمسة وثلاثین ملیوناً، كان البیت عندنا في 

ة آلاف، ھناك بیت بالمھاجرین ثمنھ ستة آلاف، ھذا كلف خمسة وثلاثین ملیوناً، الذي الشام ثمنھ ثلاث

اشترى ھذا البیت أعطاه الله قامة طویلة، مات بأزمة قلبیة في الثانیة والأربعین، وضعوه في القبر، القبر 

، الذي كان كان قصیراً وھو طویل القامة، فلما وضعوه جاء الحفار و دفعھ من صدره فصار شكلھ ھكذا

  یسكن في بیت ثمنھ یقدر بخمسة وثلاثین ملیوناً وقت الرخص، ھذا قبره.

   والله ھذه كلھا قصص واقعیة، ومؤثرة. 

  بطولة الإنسان أن یعمل عملاً صالحاً ینفعھ في آخرتھ :

ك لذلك بطولتك أن تطلب العلم، بطولتك أن تعمل العمل الصالح، بطولتك أن تقدم مالك للآخرة، بطولت 

  أن تربي أولادك، بطولتك أثناء وضعك في القبر أن ینزل معك عملك:
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(( یا قیس! إن لك قریناً تدفن معھ وھو حي، ویدفن معك وأنت میت، فإن كان كریماً أكرمك، وإن كان 

  لئیماً أسلمك، ألا وھو عملك ))

  [ صحیح عن قیس بن عاصم]

البیت، ترك بناتھ في البیت، أخوانھ في البیت، بنات وضع في القبر، ترك البیت، ترك الزوجة في  

أخوانھ في البیت، مشى في الجنازة أولاده، أولاده مشوا حتى القبر لما وضع في القبر، وضعوا البلاطة، 

وردموا التراب، انتھى، عظم الله أجركم، تلقوا تعازي من شاركھم بالجنازة وانتھى، یا ترى في نفس 

مساءً ھل جاء فلان؟ فلان میت لن یأتي، أما إذا كان الإنسان حیاًّ، وتأخر إلى الیوم الساعة الواحدة 

  الساعة الواحدة فتتصل بھ لتعرف أین ھو؟

المیت لا یتذكرونھ، و لا یتركون شیئاً من ثیابھ، یضعون على الثریا قماشة بیضاء لأنھم حزنوا علیھ،  

سبوع أو أسبوعین، ینتھي الحزن، ھذا الإنسان وقماشاً أسود على صورتھ، یلبسون الأسود و الرمادي لأ

    ملفھ انطوى، انتھى؟ أین جالس الآن؟ یا ترى في جنة القبر مد بصره أم أنھ یضیق علیھ؟

  أخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنیا :

أیھا الأخوة الكرام، منتھى العقل والذكاء أن نعیش المستقبل، وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنیا،  

  ھذا شيء نحن جمیعاً خاضعون لھ.

ً منعك من أكلة تحبینھا لاشك أنك تمتنعین،   الإمام الغزالي یخاطب نفسھ یقول: یا نفس، لو أن طبیبا

كلة تجعل معھ احتشاء في القلب، قال لھ الطبیب: اتركھا فیتركھا أحیاناً إنسان یحب أكلة معینة، وھذه الأ

فوراً، یا نفس، لو أن طبیباً منعك من أكلة تحبینھا لاشك أنك تمتنعین، أیكون الطبیب أصدق عندك من 

الله؟ إذا طبیب قال لك: ھذا البیت لا یناسبك، یكون قد كساه لمدة سنتین، في الیوم الثاني یلتقي مع الدلال 

ول لھ: أرید بیع البیت، كلمة قالھا الطبیب، لا شك أنك تمتنعین، أیكون الطبیب أصدق عندك من الله؟ یق

  إذاً فما أجھلك، أیكون وعید الطبیب أشد عندك من وعید الله؟ إذاً ما أكفرك.

  على كل إنسان أن یتفكر بالموت :

كان زعیم قبیلة غطفان، جاء لیحارب النبي والله یا أخوان أتمنى علیكم، سیدنا نعَُیْم الآن صحابي جلیل،  

علیھ الصلاة والسلام في معركة الخندق، طبعاً في معركة الخندق في خیمتھ جالس ففكر، وھذا یسمونھ 

حواراً ذاتیاً، بالتعبیر الفني المونولوج، حوار ذاتي، ما الذي یجعلك تشھر سیفك في وجھ ھذا الرجل 

، ھل انتھك عرضا؟ً لا، ھل سفك دما؟ً لا، أین عقلك یا نعَُیْم؟ ھذا الصالح؟ ماذا فعل؟ ھل أكل مالا؟ً لا

ً ولا قاتلاً ولا ناھباً، ھذا رسول، أین عقلك یا نعُیَْم؟ استحى أمام عقلھ أن یحارب ھذا  لیس مجرما

الإنسان، اتخذ قراراً حازماً، وقام لتنفیذه، تسلَّل نعیم بن مسعود من معسكر قومھ تحت جُنْحِ الظلام، 
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ا رآه النبي علیھ الصلاة والسلام تفاجأ ما الذي  ومضى یحثُّ الخُطا إلى النبي صلى الله علیھ وسلَّم، فلمَّ

جاء بك إلینا؟ عدو، سیحاربھ، قال: جئت مسلماً، فكبر النبي علیھ الصلاة والسلام، قال: ائمرني ماذا 

تصار المسلمین في الخندق نعیم بن أفعل؟ قال لھ: خذل عنا ما استطعت، سبحانك یا رب السبب الأول لان

ً لقریش أوقع بینھما  ً للیھود، وكلاما مسعود، لأن الیھود یعرفون أنھ مشرك وقریش كذلك، تكلم كلاما

العداوة والبغضاء، فانفضوا عن محاربة النبي علیھ الصلاة والسلام، لحظة تفكیر واحدة، فكر أرید أن 

صب رفیع نھایتك إلى القبر، فكر بالموت، لعل ھذا اللقاء أموت، ساكن في بیت نھایتك إلى القبر، بمن

الطیب من اللقاءات العامة، ھذا الموضوع العام عنوانھ التفكر بالموت، فكر بأخطر حدث مستقبلي وھو 

  مغادرة الدنیا.

  إلا ذو العزة والجبروت كل مخلوق یموت ولا یبقى 

***  

  فلا بد من طلوع الفجر  واللیل مھما طال 

  فلا بد من نزول القبر  ھما طالوالعمر م

***  

  یوماً على آلة حدباء محمول وكل ابن أنثى وإن طالت سلامتھ 

  فاعلم بأنك بعدھا مــحمول فإذا حمــلت إلى القبور جنازة 

***  

  أمراض النفس تظھر بعد الموت أما أمراض الجسد فتنتھي عند الموت :

بعده تظھر أمراض النفس، أما أمراض الجسد  أیھا الأخوة الكرام، الموت مصیر كل حي، والموت 

فتنتھي عند الموت، معھ ورم خبیث مات انتھى ھذا المرض الخبیث، معھ شلل مات انتھى، كل أمراض 

  الجسد تنتھي عند الموت، لكن أمراض النفس تبدأ بعد الموت:

أعَْمَلُ صَالِحًا فیِمَا ترََكْتُ كَلاَّ إِنَّھَا كَلِمَةٌ ھُوَ قاَئِلھَُا  ﴿ حَتَّى إذَِا جَاءَ أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُنِ* لعََلِّي

  وَمِنْ وَرَائھِِمْ برَْزَخٌ إلِىَ یوَْمِ یبُْعَثوُنَ ﴾

  ] 100- 99[ سورة المؤمنون: 

أیھا الأخوة الكرام، لست ممنوعاً أن تعمل اعمل، لست ممنوعاً أن تأكل كُلْ، واشرب، لست ممنوعاً أن  

  ج تزوج، لكن ممنوع أن تعصي الله، أي:تتزو

  ﴿ فكَُلاَ مِنْ حَیْثُ شِئْتمَُا وَلاَ تقَْرَباَ ھَذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ الظَّالِمِینَ ﴾

  ]19[ سورة الأعراف:
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كم نوع عصیر في حیاتنا؟ الخمر محرمة، كم نوع لحم مباح لنا؟ الخنزیر محرم فقط، المحرمات نسبتھا  

یون، المحرمات قلیلة جداً، لكن المؤمن یبقى وفق منھج الله، الله عز وجل أعطاك شھوات، واحد بالمل

ھذه الشھوات بإمكانك أن تتحرك بھا مئة وثمانین درجة، سمح لك بمئة، بكل شھوة عندك حیز مسموح 

   بھ.

  لیس في الإسلام حرمان :

  إلا جعل لھا قناة نظیفة تسري خلالھا.لیس في الإسلام حرمان، ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان  

  لیس في الإسلام حرمان، لكن یوجد تنظیم، قال تعالى: 

  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ]46[ سورة الرحمن: 

  جنة في الدنیا وجنة في الآخرة. 

   

 


